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 ملخص بحث: )السنة الكفائية وأثرها في رعاية مقاصد الشريعة(
سيرمين؛  نهيره علقميرا باهيرل  ينميري  ير  و لما كان موضوع الفرض الكفائي له أهمية كبيرة    يييرا  الم 

الحاجة إلى  قمينه واللفقه فيه، ووقوع بقض المبس   ن  البقض ب؛ فرض الكفاعة والسنة الكفائية، فق  جيرا  
هذا البحث لإلقا  الضو   مى هذا الجاهل وتجميّله، من ييث اللقرعف به وبيان  لاقة السنة النبوعة الشيررعفة 

، وأثر إهمال السنن الكفائية   واقع انمة    ضيرييع المايراا القاميرة، ءيروا     يرال بالمحافظة  مى كمّي ال عن
السياءة الشر ية أم   الخطاب ال  وى. والبحث   الجينمة محاولة لموقوف  مى أهم أءيرباب الفميرم القا يرر 

 لمواجبات الكفائية واقتراح يمول مناءبة للفادي الخمل.
 ية:وقد تناول البحث المحاور التال

 المبحث الأول: التعريف بالسنة     
 المبحث الثاني   :  أقسام السنة وأنواعها

 المبحث الثالث:  مسائل تتعلق بالسنة الكفائية 
 المبحث الرابع: أثر السنة الكفائية في رعاية مقاصد الشريعة

 ومن أهم النلائج التي  و ل إليما البحث
قبيل انيكام الشر ية اللكميفية، وأنها  نقسم ميرن يييرث الكمييرة  : أن السنة النبوعة الكفائية هي منأولا 

 والجزئية ومن ييث  قمقما بر اعة المااا الضرورعة والحاجية.
: أن ان ل   السنة هيرو وجيروب القلير ا   يرا، وانايرذ  يرا   الجينميرة دون اهلقيرا  أو  يرة   ايري ثاهياا 

 ااضع للأهوا ، ومن هذا القبيل السنة الكفائية.
: أن القينل بالسنة  ينوما والكفائية منما اا ة فيه إييا  لمقا  من مقا   الشرعقة وهو المحافظة لااثا

  مى ال عن، فلا عنبغي الءلماهة  ا أو هجر القينل  ا، وال  و  إليما، ورد  بمات المبطم؛ يولها.
 التكليفية -الشريعة –مقاصد  -الكفائية –الكلمات الدلالية: السنة 
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 دمة:المق
شهيدا، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى به 

وأزل الكتاب تبيانا لكل شيء وسراجا منيرا، فيه تفصيل كل شيء، ومنّ على المؤمنين 
، وقد تعاقب العلماء على خدمتها السنةلمبهمه فجعل سنّة نبيّهم تبيانا لمجمله وتفسيرا 

، ولما  وتنوعت مناهجهم في خدمتها وبيان وظيفتها باعتبار العينية والكفائية تبويبا وتقسيما
كان موضوع الفرض الكفائي له أهمية كبيرة في حياة المسلمين؛ لأنه يتعلق بجانب عملي 

تدعو الحاجة إلى تعلمه والتفقه فيه ورأيت هنا لبُْس عند البعض بين فرض الكفاية والسنة 
لله لبحث هذا الموضوع وجلليّته، من حيث التعريف به وبيان الكفائية، فقد استعنت با

علاقة السنة النبوية الشريفة بالمحافظة على كلّي الدين وأثر إهمال السنن الكفائية في واقع 
الأمة في تضييع المصالح العامة، سواء في مجال السياسة الشرعية أم في الخطاب الدعوى. 

لى أهم أسباب الفهم القاصر للواجبات الكفائية والبحث في الجملة محاولة للوقوف ع
 واقتراح حلول مناسبة لتفادي الخلل.

 وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه حسب الخطة الآتية:

   بالسنة التعريفالمبحث الأول: 
                

 المطلب الأول: تعريف السنة لغة
 المطلب الثاني: تعريف السنة اصطلاحا

 صطلحات ذات صلةالمطلب  الثالث: م

 المبحث الثاني            :  أقسام السنة وأنواعها
 المطلب الأول: تقسيم السنة باعتبار وظيفتها 

 المطلب الثاني: تقسيم السنة باعتبار فاعلها
 المطلب الثالث: آراء العلماء في تقسيم السنة إلى عين وكفاية

 ئيةالمطلب الرابع: الفرق بين فرض الكفاية والسنة الكفا
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 المبحث الثالث:  مسائل تتعلق بالسنة الكفائية 

 المبحث الرابع: أثر السنة الكفائية في رعاية مقاصد الشريعة
 المطلب الأول: التعريف بالمقاصد وبيان أهميتها

 المطلب الثاني: علاقة السنة بالمحافظة على كلِّّي الدين
 قاصدالمطلب الثالث: السنة باعتبار الكلية تعود إلى حفظ الم

 المطلب الرابع: أثر تضييع الأمة للواجبات الكفائية على المصالح العامة
 أولا: في مجال السياسة الشرعية
 ثانيا: في مجال الخطاب الدعوي

 المطلب الرابع: أسباب الفهم القاصر للواجبات الكفائية والحلول
 النتائج والدلالات: 

 الخاتمة
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   السنةب التعريفالمبحث الأول: 
                

 المطلب الأول: تعريف السنة لغة
، ولو غير السنة في اللغة الطريقة المعهودة المتكررة أو السيرة المألوفة المحافظ عليها

1.مرضية
 

) من سن في الإسلام سنة حسنة فله مثل  في قوله صلى لله  عليه وسلم : و هي بهذا المعنى
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل الإسلام سن في  جر من عمل بها .. ومنأجرها و أ

 3أي من وضع طريقة حسنة أو سيئة.،  2ا  به

يلًا ): ومنه كذلك قوله تعالى ن قَ بْلُ ۖ وَلَن جلِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَ بْدِّ ينَ خَلَوْا مِّ    سُنَّةَ اللََِّّّ فيِّ الَّذِّ
 62الأحزاب:

 اء .و أو المذمومة على الس ة المحمودة،وبهذا تطلق السنة على الطريق 
طلقت السنة بهذا المعنى العام على الطريقة السائدة المألوفة أيام النبي صلى لله  عليه أوقد 

 4أو أيام خلفائه الراشدين، وكانت تعد مصدرا للاقتداء بها في الاجتهاد الفقهي. ،و وسلم
 
 

 المطلب الثاني: تعريف السنة اصطلاحا
                                                           

1
 497الكميات:  -  
 .،  ن جرعر بن  ب الله69/1017واه مسمم: كلاب الزكا  ر   - 2

 27الميزان لمسينرقن ي:  - 3
، 28-27لسينرقن ي:  لا  ال عن ا ان ول، ميزانم،  1998، 2مؤءسة الرءالة، بةوت، لبنان، ط ،497: ، نبي البقا  الكفويالكميات - 4

 .م1997، 2طبقله وزار  انوقاف والشؤون الإءلامية ب ولة قطر، ط
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لي فتطلق السنة على كل ما صدر عن الرسول صلى لله  عليه أما في الاصطلاح  الأصو 
 5وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

وتشمل السنة بهذا الإطلاق الأقوال التي صدرت عن الرسول والأفعال التي أداها في 
 عبادته و معاملاته، كما تشمل  إقراره للأفعال التي صدرت من صحابته. 

ديث: فانه يطلق كذلك على ) ما روي عن النبي  صلى لله  ولا يختلف عن ذلك معنى الح
 عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة  .

  6وعند الحنفية السنة: ما واظب عليه صلى لله  عليه وسلم ولم يتركه إلا لعذر.
 

 الثالث: مصطلحات ذات صلة المطلب
 7وتطوع وأدب كلمة "السنة" ترادف في الاصطلاح كلمة مندوب ومستحب ونفل

وخالف الحنفية في ذلك ففرقوا بين السنة والنفل، وجعلوا المندوب هو الذي يرادف النفل  
  8كما جعلوا السنة أعلى منه رتبة.

كما فرقوا بين السنة والأدب؛ فقالوا: إن السنة ما واظب عليه صلى لله  عليه وسلم ولم 
ما فعله صلى لله  عليه وسلم مرة أو  يتركه إلا مرة أو مرتين؛ لمعنى من المعاني، والأدب

الأذنين وكيفية مسح  9مرتين ولم يواظب عليه، وذلك مثل إدخال الإصبع المبلولة في صماخ
الرأس، وكيفية إدخال اليد في الماء والإناء، والدلك في غسل أعضاء الوضوء، وغير 

   10ذلك.

                                                           
 ، دار الفضيمة، القاهر .112اهظر الجامع نيكام وأ ول الفقه لمقنوجي:  - 5
هير، تحقيا 1400، 2، إ  ار وزار  انوقاف والشؤون الإءلامية، دولة قطر، ط 34اهظر: ميزان ان ول للإمام  لا  ال عن السينرقن ي:  - 6

 ال كلور محين  زكي  ب البر. 
، القبيكان مكلبة:  ههشر ، حماد هزعه و الزييمي محين : ايقتح، 1/403، هير972: الملوفى ،النجار بابن المقروف فلوييمل ،المنة الكوكل  رح اهظر: - 7
 الكلل دار:  ههشر  ضناوي أم؛ محين : قهيق، 1/69، هير1346: الملوفى) ب ران بن أحم  بن القادر  ب ، الم ال ،مير 1997 - هير1418 ،2ط

 1996 ير هير1417 انولى الطبقة القمينية
 .34 – 33اهظر  قرعف هذه انلفاظ   ميزا ان ول:  - 8
 م.1987، مكلبة لبنان، ط 132ِ يَناخ انذن الخرق الذي عفضي إلى الرأس وقيل انذن هفسما. اهظر الماباح المنة:  - 9

 .محين  زكي  ب البر ، تحقيا1958، 1جامقة دمشا، ط ، 1/20ل عن السينرقن ي: اهظر: تحفة الفقما  لقلا  ا ، و1/20ميزان ان ول: - 10
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 وأنواعها أقسام السنة  :            المبحث الثاني

 تمهيد:
باعتبارات متنوعة، بالنظر  عديدة للسنة النبوية؛ تقسيمات عادة في كتبهم ذكر العلماءي

وأبدعو  تبويبا، ا ومكانتها من التشريع ووظيفتها الحيوية، وقد تفنّنوا في هذا التقسيمإلى ذاته
 ،لما لهما من الأهمية القصوى هذا المقام ذكر تقسيمين مهميننا في ، والذي يهمّ تقسيما فيه

 باعتبار فاعلها.، والثاني تقسيم السنة باعتبار وظيفتها الأول ولعلاقتها بموضوع البحث،
  

 وظيفتهاباعتبار  السنة تقسيمالمطلب الأول: 
 وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى سنة تشريعية و سنة غير تشريعية 

ده بالمدينة وجو  فترةفي حياته الشريفة؛ و اجتمع للنبي صلى لله  عليه وسلم وذلك أنه قد 
 : بعدة وظائف، هي على النحو التاليالقيام خاصة 

يَا ) :، و ذلك بمقتضى قوله تعالىربه ما أرسله به و ما أوحاه إليهوظيفة التبليغ عن  أولا:
ن رَّبِّّكَۖ  وَإِّن لمَّْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رِّسَالتََهُ  مُكَ  ۚأَي ُّهَا الرَّسُولُ بلَِّّغْ مَا أنُزِّلَ إِّليَْكَ مِّ  وَاللََُّّ يَ عْصِّ

ي الْقَوْمَ الْكَافِّرِّينَ  َ لَا يَ هْدِّ نَ النَّاسِّ ۗ إِّنَّ اللََّّ   67المائدة:   مِّ

 الجنايات و غيرها . المعاملات و في نه لما يحل و يحرم في العبادات و ذلك بياو
 

 مللحكصلى لله  عليه وسلم يه إل الصحابةيرجع  القضاء، حيث كانو تيا فال ظيفةو  ثانيا:
ٰ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا من خلاف، بمقتضى قوله تعالى )يقع بينهم فيما  نُونَ حَتََّّ فَلَا وَربَِّّكَ لَا يُ ؤْمِّ

َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّّمُوا تَسْلِّيمً  مْ حَرَجًا مِِّّ هِّ نَ هُمْ ثَُّ لَا يَِّدُوا فيِّ أَنفُسِّ  ،65سورة النساء:   اشَجَرَ بَ ي ْ
في ضوء ما أوحى لله  إليه، وما بين يديه أو يفتي  ه وسلمصلى لله  علي وإنما يقضي الرسول

حكاما أيبلغ  حكام الشرعية الموحى بها إليه ولاذلك يطبق الأبهو ف ،دلة الشرعيةالأ من
 جديدة.
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 إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته": صلى لله  عليه وسلم ولهذا يقول
، وإنما اقتطع له قطعة من فلا يأخذهخيه أمن بعض، فمن قضيت له بشي من حق 

 11"النار
 

في الخلائق لضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة السياسة تصرفه بالإمامة و  ثالثا:
 قطع الطغاة و توطين العباد في البلاد . و 
 

عدم الشرب واللبس وتفضيل بعض الأشياء و البشرية بالأكل و تصرفه بحكم طبيعته  رابعا:
عام قومه بمعنى ، كانصرافه عن أكل الضب لأنه ليس طعامه ولا ط بعضها الآخرالرغبة في

 . أنه لم يعتد أكله
. ه في التبليغ هي السنة التشريعيةومن الواضح أن السنة التي صدرت عنه بمقتضى وظيفت

ف كونه السياسة فهي بمقتضى صلاحيات متعة لله  بها بوصتاء والقضاء و فأما تصرفاته بالإ
، يتوخى ما يرى أن المصلحة في الحالة الأولى أو الحق في الحالة أو قاضيا بين الناسإماما 

، ومن ثُ فإن الأئمة والقضاة من بعده غير  بوصفه مبلغا بحكم ثابت عن لله الثانية لا
وا عن الحق ، بل عليهم أن يتحر اته في ما حكم أو قضي بهمكلفين بإتباع حرية تصرف

 . والمصلحة كما تحرى هو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
و (  311 ، 307/  2( و النسائي )  129/  5( و مسمم )  162/  3أارجه الب اري )  : 738/  1قال انلباني   "السمسمة الاحيحة"  - 11

،  291 - 290/  6 ( و أحم  ) 282/  2 رح المقاني " )  "( و الطحاوي   51/  2( و  ححه ابن ماجه )  251 - 250/  1الترمذي ) 
 .  ن أم ءمينة مرفو ا كممم  ن هشام ابن  رو   ن أبيه  ن زعنل بنت أم ءمينة ( 1636 - 1635 / 4 )( و أبو عقمى 307
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 فاعلهاباعتبار  السنة تقسيم: المطلب الثاني
 12كفاية وسنة عين سنة إلىبهذا الاعتبار تنقسم  وهي

سنّة عين: وهي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم على الأعيان، فلا يسقط  –أ 
الطلب بفعل البعض دون البعض، في حصول الثواب، وضابطه أن فاعله يثاب امتثالا، 

 ولا يستحق تاركه العقاب.
ونحو ذلك فهذه  ،الأذكار الواردة وقراءة ،والاغتسال يوم الجمعة ،سنن الرواتبمثالها: 

 .لأن المطلوب بها كل شخص بعينه ؛عينالسنة  من
ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام ولا التعيين،  هيسنّة على الكفاية:  –ب 

 ط على الآخرين.بحيث إذا قام به بعض المكلفين سق
 شرح:

 مجرد طلب وإنما ،بعينه فرد كل من فعلها يطلب لم معنى قولنا " لا على وجه التعيين أي
 . حصولها

 في يتصوران كذلك الواجبات في يتصوران كما والكفاية الأعيان: ) الإمام القرافي قال
 والطواف العيدين وصلاة الفاضلة الأيام وصيام والفجر الوتر الأعيان على فالتي المندوبات

 وما والتشميت والتسليم والإقامة كالآذان الكفاية على والتي والصدقات النسك غير في
 13.  المندوبات من بالأموات يفعل

 فيه نظر، فقد عدّه غير واحد كفاية المندوب من والتشميت التسليم عدّ  ن: إوفي الشرح
 بصيغة كان ما وهو الشرعي مالسلا رد، كذلك حمده سماع بعد خاصة ؛الكفاية فروض من

 أما إذا أراد ،جماعة من مقصود على وتعين بكتابة وإن ،عليك يسلم فلان نحو لا ،شرعية

                                                           
 ،القمينية الكلل دار ه، شر ه ،1/85: الإءنوي الرييم  ب  ال عن جمال للإمام الو ول منماج  رح السول نهاعة :واهظر - 12

 .498، الكميات نبي البقا  الكفوي: 1/277: للإمام القرا  الفروق، م1999 ،هير1420 ولىان الطبقة، لبنان، بةوت
 .1/470للإمام القرا :  الفروق،  - 13
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لهذا جاء و  14فيصلح.  بعده لا الحمد سماع قبل وبالتشميت رده لا السلام ابتداء بالتسليم
 العاطس وتشميت السلام كابتداء بتقييد المثال بقوله: الجوامع جمع على المحلي في

 15.جماعة جهة من للأكل والتسمية
 لأداء كفى منهم واحد فسلم جماعة أو واحدا جماعة لقي لووالمقصود بابتداء السلام أي 

 .السنة
 والاعتكاف ،بالجماعة التراويح صلاة ،والإقامة ،الآذان للسنة الكفائية: ومن الأمثلة

 بالشاة البيت أهل من فردمن  الأضحيةو  ،إليه ندب مِا بالميت يفعل وما ،بالمسجد
 16.العاطس تشميتو ، جميعهم عن والسنة ،ضحيةالأ شعار داءلأ ؛الواحدة

 . عنهم أجزأ الآكلين من واحد سمى فلو ، الأكل على التسمية: ومنها
 17.عليه أرتج إذا الميت وتلقين والاستسقاء ، والكسوف العيد،: ومنها

 السنة إلى قسمين: خسي حيث قسم وبقريب من هذا التقسيم ما أورده الإمام السر 
 سنة أخذها هَدْى وتركها ضلالة، مثل صلاة العيد والأذان و الإقامة وصلاة الجماعة. -1
نحو ما نقل من طريقة رسول لله  صلى لله   سنة أخذها حسن و تركها لا بأس به، - 2

 18عليه وسلم في قيامهِّ و قعودهِّ و لباسهِّ و ركوبهِّ.
 

 
 
 

                                                           
 .1/475الفروق: - 14
 .الجوامع جمع  مى المحمي الجلال  رح  مى القطار يا يةمطبوع مع  2/73المحمي  مى جمع الجوامع:  - 15

  الم ،1، طالسبكي الكا   ب  بن  مي بن الوهاب  ب  ال عن تاج، 1/506بن الحاجل: رفع الحاجل  ن مخلار ا - 16
، وجا    الموجود  ب  أحم   ادل مقوض، محين   مي:  تحقيا، هير 1419 - م 1999 - بةوت/  لبنان - الكلل

  مى الجينا ة لق ت وإل  ؛، ءنلا أنهينا الظاهران باه والنظائر ا تراضه  مى ا لبار انذان والإقامة من الكفائية قوله: 
 .ءنة بأنها القول

 2/264 :ان باه والنظائر لمسيوطي  - 17
 .1/114أ ول الإمام السراسي:  - 18
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 إلى عين وكفاية السنة راء العلماء في تقسيمآ: المطلب الثالث
سنة عينية وسنة كفائية؛ فقد ذكر هذا التقسيم   إلى السنة تقسيم في العلماء اختلفت آراء

 19ونسب إلى بعض الحنفية إنكارهم ذلك.كثير من أهل العلم، 
 إلا الكفاية، على سنة لنا ليس: الحلية في الشاشي قالفقد جاء في الاشباه والنظائر: 

 .السلام ابتداء
 .لمثال المتقدمومثل لها با« شرح الإلمام »  في العيد دقيق ابن بذلك تقسيمها إلى أشار ومِن

ستحباب في بأن فرض الكفاية لا ينافيه الا ،ثُ فرق بين سنة الكفاية وفرض الكفاية
 : ينافيها الاستحبابوالسنة على الكفاية ،اد على القدر الذي سقط به الفرضحق من ز 

 .ذلك الوجه الذي اقتضى الاستحباب فيما زاد على
ك على ذل: » بقوله ،باب فيما زاد في السنة الكفائيةويتضح لنا من تقييده نفي الاستح

بها أحد بعد ن الثواب ثابت للسنة الكفائية إذا جاء أ« الوجه الذي اقتضى الاستحباب 
ة وصلا ،م من غير واحدكما في السلا  ،ويثاب عليها فاعلها ،سقوط أصل الاستحباب

 .كافهم في العشر الأواخر من رمضانواعت ،التراويح بالجماعة من الجميع
وات الوجه وذلك لف ،يستحب لغيره أن يؤذن مرة ثانية فلا ،أما لو أذن واحد للصلاة

 ولله  أعلم . ،الذي اقتضى الاستحباب
 

 : الفرق بين فرض الكفاية والسنة الكفائيةالرابعالمطلب 
أما ، ي: السقوط بفعل البعض عن الباقينوه ،الكفاية: تظهر من الكفاية منه فائدةفرض 

فيسقط عمن ترك  ،لأنها لا إثُ في تركها ،ر لها أثر في كونها على الكفاية: فلا يظهالسنة
يَوز أن يحصل له ثواب بفعل  ولا ،ا هي ثواب يحصل له بالسلام مثلاوإنم ،بفعل من فعل

 .غيره
التحية  ولا تسقط سنه ،لهم تحية المسجد رى أنه إذا دخل لمسجد جماعة سن: ألا تثُ قال

لجماعة احتياطا ليحصل وهذا لان فرض الكفاية موجه على ا ،في حق بعضهم بفعل البعض
                                                           

 .2/74: الجوامع جمع  مى المحمي الجلال  رح  مى القطار يا يةاهظر  - 19
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والسنة إنما أمر بها  ،قد حصل المقصود وسقط عن الباقينفإذا فعل بعضهم ف ،ذلك الفرض
 .بما لا كسب له فيهفلا يحصل له ثواب  ،لثوابلحظ المأمور به في تحصيل ااستحبابا 

نما نظر إلى عدم إ ،نقسام السنة إلى سنة عين وكفاية: أن من قال بعدم ار لناهوبعد هذا يظ
 ،وط الإثُ عن الباقين بفعل البعضشبهها بالفرض الذي يترتب على تقسيمه إلى ذلك سق

ما من قال بتقسيمها إلى ذلك نظر وأ ،فلا فائدة لهذا التقسيم ،ولما لم يكن في السنة ذلك
كمن أذن   ،لاستحباب لفعلها بفعل بعض الناسإلى أن هناك بعض السنن يسقط طلب ا

  20.أذانه اسقط فضيلة الأذان عن غيرهفإن  ،للصلاة مثالا
م كما إذا صا  ،لاستحباب لفعلها بفعل بعض الناسوهناك بعض السنن لا يسقط طلب ا

يام هذه الأيام باق في حق فإن طلب الاستحباب لص ،رجماعة الأيام البيض من كل شه
 .الجميع

ولا يشترط أن تشابه تقسيم  ،رق لترجيع قول من قال بانقسامهاويكفي في نظري هذا الف
 الفرض من كل الوجوه ... وهذا هو الرأي المشهور عند العلماء .

 

  الكفائية السنةب المبحث الثالث:  مسائل تتعلق

يني كذلك السنة قد يتحول إلى واجب ع يالواجب الكفائما أن كلأولى:  المسألة ا
 المخالفة. دون وصف فيستحق تاركها اللّوم والعتابالكفائية، قد تتحول إلى سنة عينية، 

 :ويذكر العلماء لهذا عدة صور منها مثلاً 
 ه السنة، كتشميت العاطس وابتداء السلاملم يوجد إلا من يقوم بهذ إذا المسألة الثانية:

 ورده.
زاد عن القدر الذي  أن الفرض الكفاية لا ينافيه الاستحباب في حق منالمسألة الثالثة: 
يحقق أن يقوم أيضا بما  بمعنى أن من قام بفرض الكفاية وأراد شخص آخر سقط به الفرض

الأمر بالمعروف والنهي  فلو أن أشخاصًا قاموا بفرض في حقه، هذا الفرض فإنه يستحب
                                                           

  ن الحرج إءقاط فا مما أراد إذا والإقامة كالآذان الكفاعة وءنة الجناز   مى كالالا  الكفاعة فرض أنذكر بقضمم  - 20
 .1/478. الفروق مع الشرح: بمغت ما أ  ادهم بمغت وإن أجورهم له كاهت المكمف؛ من الموضع ذلك ياضري
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م بالأمر بالقيام لم يق فانه يستحب لغيرهم مِن ؛ط في حق الباقين الإثُعن المنكر وسق
 .الأمر بهذا الفرض الكفائي ر مع أنه قد سقطبالأمر بالمعروف والنهي عن المنك

مثلًا بسنة كفائيه مثل الأذان فهو من قبيل  أما بالنسبة للسنة الكفائية فإنه إذا قام شخص
 .أن يقوم بالأذان غيرهلفإنه لا يستحب قت وأعلم الناس فإذا أذن في الو  ة؛نة الكفائيالس

 : أثر السنة الكفائية في رعاية مقاصد الشريعةلرابعالمبحث ا

 تمهيد:
تحتلّ السنة النبوية مكانة عظيمة في فهم مقاصد الشريعة، باعتبارها جزءا من الشريعة، 

ه معرفة القواعد العامة فمن جهل بها فقد جهل بالمقاصد نفسها، وعليه فلا يستطيع المتفق
 للتشريع ولا يهتدي إلى مقاصده الكلية إلا بعد النظر في الشريعة كاملة كتابا وسنة.

  

 المطلب الأول: التعريف بالمقاصد وبيان أهميتها
وهي  ،معينة مقاصد رعاية ترجع إلى الحنيف الشرع من المقرر شرعا واستقراء أن أدلة

 حسب تتنوعكما لبها ورعايتها والتأكيد عليها،  من حيث قوة ط درجاتعلى  متفاوتة
 النفس، وحفظ الدين، حفظ: هي الحكيم الشارع رعاها التي المقاصد وتلك أهميتها،

 .المال وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ
 .تحسينية أو حاجيّة، أو ضرورية، إما: هي ثلاث درجات على يقوم هاوحفظ

 

 أي أحوال تستقم لم فقدت إذا بحيث والدنيا، الدين مصالح قيام في منها لابد: فالضرورية
 .والجنايات والمعاملات، والعادات، العبادات، في وتراعى منها،

 النفس حفظ من لابد: العادات وفي ونحوها، والصلاة الشهادتين من بد لا: العبادات ففي
...  والمال النسل حفظ من لابد: المعاملات وفي والسكنى، والملبس بالأكل والعقل

: الجنايات وفي ونحوه، والمنافع الآبضاع على وكالعقد بغيره، أو بعوض الأموال كانتقال
 .ونحوه السرقة في والقطع ، كالعقل
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 الحرج إلى الغالب في المؤدي الضيق ورفع التوسعة، حيث من إليها قرمفت فهي: الحاجية أما
 الحرج -الجملة على -كلفينالم على دخل تراع لم فإذا المطلوب، بفوت اللاحقة والمشقة

 .العامة المصالح في المتوقع العادي الفساد مبلغ يبلغ لا ولكنه والمشقة،
 وفي والسفر، بالمرض المشقة لحوق إلى بالنسبة المخففة كالرخص: العبادات في جارية وهي

 كالقزاض: المعاملات وفي حلال، هو مِا بالطيبات والتمتع الصيد كإباحة: العادات
 . العاقلة على الدية وضرب والقسامة، باللوث كالحكم الجنايات وفي ونحوه، قاةوالمسا

 المدنسات الأحوال وجلنب العادات، محاسن من يليق مِا الأخذ فمعناها: يةالتحسين وأما
 كإزالة: العبادات ففي الأخلاق، مكارم قسم ذلك ويَمع الراجحات، العقول تأنفها التي

 الحر قتل كمنع: الجنايات وفي النجاسات، بيع من المنعك المعاملات وفي النجاسة،
 ... بالعبد

 ويمكن المذكورة، الدرجات على بها والاهتمام المقاصد هذه مراعاة الشارع من عهد وقد
 وكذلك فيه يشك لا أصل الدين فحفظ الشريعة، أصول من أصلا منها مقصد كل اعتبار

 . والمال والنسل والعقل النفس
 منها الفقهاء استنبطه مِا سنةال بها وردت وأخرى الكتاب في جاءت خرىأ أصول وهناك

 الواردة الأصول هذه من بعضا نبين وسوف مجموعها، في والنظر الشرعية الأحكام باستقراء
مقدمة  هو هنا تهذكر  وما ستقصاءها،ا ولا بها الإحاطة نستطيع ولن والسنة، الكتاب في

  ة الكفائية لهذه المقاصد العظيمة.لموضوعنا الأساسي وهو رعاية السن
ولكي نقف على أثر السنة في رعاية هذه المقاصد فعلينا أولا استعراض تقسيم السنة 

 باعتبار الكلية والجزئية ليتضح المقام، فأقول:
 

 : علاقة السنة بالمحافظة على كلِّّي الدينالمطلب الثاني
تجريد ب لأنه يعُنى ؛المطالب وأجلّ على الإطلاق، أعظم المقاصد حفظ الدين الحنيف هو  

إلى هذا الأصل يشير إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية  ،له لا شريك العبودية لله تعالى
وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية  معرفة رب العالمين غاية المعارف: العظيم بقوله

  ".وزبده الرسالة الإلهية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية



 770 

 

  :في الموافقات الشاطبي رحمه لله  ومقصد حفظ الدين يقوم على أصلين كما يقرر ذلك

 .بالمحافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده من جانب الوجود، وذلك هالأول: حفظ

 .أو دفع الفساد المتوقع ،وذلك برفع الفساد الواقع الثاني: حفظ الدين من جانب العدم

 :بخمسة أمور د يكونوحفظه من جانب الوجو 
 .أجله والجهاد من، والحكم به ،والدعوة إليه ،والعمل به، العلم

 أدنى لا يسع أحد حدّ وهذا  ؛العلم والدعوة والتحاكم والجهاد له هيدخل فيالعمل بالدين و 
المندوبات وترك  أعلى وهو فعل وحدّ  ،وهو القيام بالواجبات وترك المحرمات ؛تركه

 .المكروهات
مكلف، وهو ما يعرف عند الأصوليين  أمور في الشريعة واجبٌ فعلها على كلضا أيهناك و 
قد ميع ويسقط بفعل البعض لها و فعلها واجب على الج ، وهناك أمورالواجب العيني ب 

 السنة الكفائية.ض الكفاية و فر للفرق بين  تقدم ذكره عند تعرضنا
 بحسب منازلهم :مراتب ثلاثعلى فهم  ،الناس في القيام بالشريعة وذلك بحسب مراتب

 .مسلمون ومؤمنون ومحسنون :الدينمن  هممراتبو 
على ديننا  خلالها الحفاظ جَدَتْ في عصرنا وسائل عظيمة الأثر نستطيع منوُ هذا وقد 

، وهذا من شأنه أن القنوات الفضائية وبعض ية؛، مثل المواقع الإسلامبتعليمه والدعوة إليه
وارتياد هذه الوسائل من أجل الحفاظ  تبعات حمل الأمانة يضاعف على أهل العلم وطلابه

 .على دينهم
 .من جانب العدم والأصل الثاني هو: حفظ الدين

الوسائل التي من شأنها  والعلم بهذا الأصل من الضرورة بمكان، ولا بد من تفعيل تلك
نفوس  بالكلية أو ضعفه في صيانة الملة وسد أبواب الذرائع المفضية إلى ذهاب الدين

 .أتباعه
مِا شهدت له النصوص الصحيحة  -أعني حفظ الدين من جانب العدم - وهذا الجانب

 .الصريحة من الكتاب والسنة النبوية المطهرة
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 : السنة باعتبار الكلية تعود إلى حفظ المقاصدالمطلب الثالث
الفعل بين  هاوالمكلف مخير في ؛السنة بمعنى المندوب وإن كان الأصل فيها عدم الإلزام - 1
له، وسواء  ة قد تكون مقدمة للواجب أو مكملةالترك في الجملة، إلا أن هذه السنو 

أكانت هذه السنة من جنس ذلك الواجب؛ كالنوافل بالنسبة للصلاة المفروضة، ونوافل 
ارة من الخبث الصيام والصدقة والحج، أم كانت هذه السنة من غير جنس الواجب؛ كالطه

المصلى على مذهب مالك، والسواك وأخذ الزينة، وغير ذلك بالنسبة و  في الجسد والثوب
 سان عما لا يعني مع الصيام.للصلاة، وتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللّ 

 

تماما، من حيث  الندبعدم الإلزام بفعلها يَزئها ك فيها الأصل كان وإن الأشياء فهذه
 لازمة لكنها ؛وأوقاتها حالاتها بعض في أي؛ ئهااجز بأ مالحت سبيل على مطلوبة أنها غير

 سننالويهجر  يترك أن للمكلف يصلح لالكن  ،الواجب بقسم لاحقة أي ،الكل باعتبار
 . والزجر التأديب عليه يستحق ،بمروءته مخل و عدالته في قادح فهو ذلك فعل فإن ،جملة

 ،الواجب مع كالخادم ليكون -والسنة منه  – المندوب تشريع من المقصودوذلك أن 
 وما ،بالصلاة الإحرام عند القراءة في والتدبر الصلاة في كالخشوع نقص به لحق إذا يَبره

 .فيه أيضاً  اللسان به ينطق وما ،الصيام أثناء العين عليه تقع

 .وروحياً  نفسياً  بالواجب للقيام واستعداداً  تذكيراً  يعد المندوبات فعل على المداومةو 
، والأذان ،والعيدين ،الوتر صلاة: ابكله ةواجب يوه ابجزئهدوبة المن سنةال أمثلة ومن
 التي الإسلام شعائر من هو ما وكل ،الصلاة في الفجر وسنة ،الجماعةحضور و  ،والإقامة

 ما ترك على ما بلد أهل اتفق متَّ أنه العلماء قرر فقد القاعدة ولهذه، بمظهره تركها يخل
 قتالهم إلى ذلك دعا ولو بها يلزمهم أن فللإمام لها نوالأذا الجماعة كصلاة الشعائر من هو

 .الدين بمعالم واستهانة استخفاف تركها في لأن تركها؛ على أصروا إذا قاتلهم

 هم أنه سلم و عليه لله  صلى عنه الصحيح في ثبت ما بالاعتبار الأصل  لهذا ويشهد
  .21الجماعة ترك على المداومين بيوت يحرق أن

                                                           
  دواوعن  وهو ي عث ثابت أبو هرعر رواه  المل مِّف؛َ  ن الجينا ةِ  بيوتِ  بلحرعاِ  همَّ  أهَّه  مَّى اُلله  ميه وءمَّمي عث  - 21

  . 7/3324:الفلح الرباني  اهظرالشوكانيالإمام  ، قاله الإءلام
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 فإذا يصبح حتَّ قوم على يغير لا أنه الغزو في وسلم عليه لله  ىصل هديه من وكان
 . كف أذنوا سمعهم

 قادراً  كان متَّ بعينه فرد أو الأمة جمع من تركه يصح فلا، النكاح القسم هذا ومن
 بالنسبة أي بالجزء ذلك أن إلا الندب فيه الأصل كان وإن فالنكاح دونه مانع ولا عليه

 فيه لما فرض فهو_ للجماعة بالنسبة أي_ بالكل أما_الحالات من حالة وفي الأفراد لآحاد
 .للتشريع العامة بالمقاصد يخل بالكل فتركه الإنساني النوع وإبقاء النسل تكثير من

 

 صلاة عن أمه منعته إذا:  الحسن قال البخاري في ما جاءدليلا لما تقدم  يصلحومِا 
 بر كتاب في الطرطوشي بكر أبو شيخال قال فليعصها عليه شفقة الجماعة في العشاء

 ونحو والوتر الفجر ركعتي وترك الجماعات كحضور راتبة سنة ترك في لهما طاعة لا الوالدين
 وجبت الصلاة وقت لأول دعياه لو ما بخلاف الدوام على ذلك ترك سألاه إذا ذلك

 22.الوقت أول فضيلة فاتته وإن طاعتهما
 

 افيه الأصل أن علمنا كما يفه المندوبأنها تأتي بمعنى السنة  تعتري التي الأحكام من - 2
 يَعله ما ذا الفعلبه يتعلق قد لكن ،أجرا عليه رتب الشارع وأن ،الفعل واستحباب الطلب

 . حراماً 
 ما حالة في حراماً  تصبح أنها إلا الاستحباب و الندب فيها الأصل التطوع صدقة: مثاله
 وأهله غيره على التصدق له يحل لا فإنه ،النفقة إلا حاجة في عيالاً  و أهلاً  للمتصدق كان

 . 23"قوتي من يُضيُّعُ  أن إثماً  بالمرء كفى:"  وسلم عليه لله  صلى كقوله ،جياع
 ولكن لذاته لا حراماً  الندب فعل فيصبح ،الواجبات أوقات بالمندوب الاشتغال ذلك ومن

 .أصل هو ما لإهمال به اقترنت التي للصفة

                                                                                                                                                       

 
 .2/104الفروق:  - 22

 .مسمم بمقناه  حيح، وهو    ب الله بن  ينرووقال القلامة أحم   اكر  حيح،  ن   11/72: ي عث  حيح، رواه أحم    مسن ه - 23
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 ذلك يكون قد جملة الدين هجر عليه ترتبت إذا النوافل فعل في الغلو أيضاً  ذلك ومن
 .الأحوال بحسب مكروهاً 

 
 المصالح العامة على الكفائية للواجبات تضييع الأمة أثر :الرابع المطلب
 

ذهب معظم علماء الأصول إلى تقسيم الواجب الكفائي إلى واجبات دينية 
وواجبات دنيوية،  – كصلاة الجنازة  ويقصدون بها الواجبات العبادية المحضة

 ويقصدون بها المصالح العامة كالمصانع التي تغطي حاجة الأمة.
 رحمه لله  هذا التقسيم الثنائي، فرأى أن الواجبات إمام الحرمينوخالف 

ولكن عن حث الشارع عليها، ذلك فأغنى  ؛الكفائية الدنيوية يحث الطبع عليها
تبارها من الواجبات الكفائية التي حث الشارع ودعا المحققين من العلماء رجحوا اع

 .24إليها
هذا الرأي ربما كان له اعتباره في العصور الأولى للإسلام والذي يظهر لنا أن 

دون أمر من حيث يقبل الناس على تحقيق المصالح التي لابد منها لقوام الأمة 
يعا للمصالح الشارع؛ لكن في العصور المتأخرة حيث تشهد الأمة غيابا وتضي

العامة، وقد نتج عن هذا التضييع أضرار جسيمة لحقت بالأمة في كافة المجالات؛ 
اجتماعيا واقتصاديا وصناعيا وثقافيا، فتأخرت الأمة الإسلامية عن ركب الحضارة 
وتقهقرت، وأصيبت بالانبهار أمام تفوق الأمة الأخرى، وقعدت عن السعي في 

 تحقيق مصالحها وحل مشاكلها.
ا وإن كان الناس يسعون في الأرض لتحقيق معاشهم بممارسة الصناعة هذ

والزراعة والتجارة في حدود الضرورات الفردية، ولكن ذلك يبقى دون طموحات 
الأمة؛ من حيث تحقيق الأمن الغذائي، كما أنه يفتقد إلى التناسق وخطة عمل 

                                                           
  م اللفرعا ب؛ ما هو دعني أو دهيوي   السقي إلى تحايمه، اا ة  ولقل   إغفال الإمام الشاطبي لذكر هذا اللقسيم عشة إلى - 24

 ما  وقفت  ميه مااا الخما، فكينا هو مقموم أن الشرعقة جا ت للنظيم الحيا  القامة وفا مقا    ميا وهي  ربط ال هيا بال عن والآار .
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وتوجه الزراعة شمولية ترتفع بإنتاجية الأمة وتحافظ على ميزان المدفوعات، 
والصناعة لحفظ الأمن القومي، وتصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي على مستوى 

 الأمة وفي جميع المجالات، وحتَّ لا تؤتى الأمة من خلال ضغط الواقع.
ا تدعو إليه الطباع بمولاشك أن تحقيق هذا القدر من المصالح لا يكفي فيه 

وطاقته، بل هذا يدخل تحت وظيفة ، أو يكُتفَى فيه بقدرات الفرد أو تحث عليه
الأمة كلها لتحقيق كيانها وشهودها الحضاري، ولهذا كان من الواجب جلميع الجهود 

على أتم الوجوه، وفق المقتضيات  االخطط وتوزيع الأدوار لأجل القيام به وتنسيق
والمستجدات، وهذا ما يكشف لنا السر في إمكانيات النهوض والتقدم، أو السير 

وقع التخلف والتبعية، ويكشف لنا كذلك أسباب ما تعيشه الأمة في واقعها نحو تق
 .تمثل الدور الريادي والقائد وسط الأممالأليم؛ من عدم قدراتنا على 

 :للكفاية الآتي يؤكد كلامنا المتقدم ما أورده الإمام الشاطبي في تقسيمه  
لجهاد وتعليم ما يختص بباب من أبواب الشريعة كالولايات العامة وا – 1

 العلم وإقامة الصناعات المهمة، فهذه كلها فروض كفايات.
ما لا يختص بباب من أبواب الشريعة كالأمر بالمعروف والنهي عن  – 2

 . 25المنكر، وهذا يعتبر واجب كفائي غير مختص بباب من أبواب الشريعة
وهذا التقسيم من الإمام الشاطبي يدل على عمق في الفهم لمقاصد 

لجميع يعة، حيث يَعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاملا ومكملا الشر 
أبواب الشريعة دون أن يختص بباب دون باب، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يشمل كل نواحي الحياة، فالنقد والتصحيح في نواحي الحياة 

ن المنكر، وبذل الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أمر بالمعروف ونهي ع
الشورى هو أمر بالمعروف، والحذر من الإخفاقات في مجال الإدارة نهي عن المنكر، 

 .وهي سنة ماضية

                                                           
 .2/182و   5/12الموافقات:  - 25
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ونتطرق فيما يلي لتوضيح آثار قصور الفهم لأبعاد أحكام الكفائية في بعض 
 مجالات الحياة؛ كالعلوم الكونية والحطاب الدعوي وغير ذلك.

  
 رعيةأولا: في مجال السياسة الش

لفقه السياسي؛ وعدم مراعاة إن القصور في فهم النصوص المتعلقة با
واجبات الكفائية فيها؛ يؤدي إلى ضياع الأمانة وفقد القوة، وفي المقابل سيادة ال

الاستبداد والظلم والقهر للرعية، وذلك حين يتم اختيار الحاكم بعيدا عن الاختيار 
من الوالد لولده أو أخيه بالقهر والغلبة،  ن قبل الأمة ومِثليها، بل بالعهدالحر م

 وهو ما تنبذه الرؤية الإسلامية.
ظهر فقد الوعي السياسي والفقه السديد للواجب الكفائي، لغياب  ونتيجة

تحمل  فيالإدارة السياسية  العجز الكبير لدىفي  متمثلافي الواقع،  أثره السيئ
نية منها والدنيوية، وفي المقابل نجد جلاه الأمة، الديمسؤولياتها والقيام بواجباتها 

معظم الحديث والتنظير في فقههنا السياسي ينصب على حقوق الحاكم على الرعية 
دون العكس، أو حصر حقوق الرعية في عبارات عامة لا جلدي نفعا، وفي أحسن 

 الأحوال لا تتجاوز الورق الذي كتبت عليه.
الواجب الكفائي؛ فقد أصبح ب الإمام الحاكم ومبايعته من يصوإذا كان تن

بعيدا عن الفهم السديد لمقاصد الشارع في القيام بالمصالح العامة ) جلب المصالح 
 ودرء المفاسد  ، وهذا يتطلب من الحاكم القدرة على أداء مسؤولياته وواجباته.

فالتأكد من هذا الأمر واجب كفائي على الأمة حتَّ لا تكون مقدرات الأمة 
 غير قادرة على تحقيق المصالح للأمة.في أيادي قاصرة 

مجرد إقامة الحاكم أو  أن مفادهالدين عن  نقول هذا لانتشار مفهوم خاطئ
رئيس الدولة يعفي الأمة عن ذنب التقاعس عن واجب التقويم والتوجيه، حتَّ مع 
قصوره وتفريطه وعدم قيامه بالوظائف المنوطة به على الوجه الأكمل، بالأخص في 

 ت التي تواجه الأمة في عصرنا.ضوء التحديا
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يلاحظ في هذا المقام كيف يعمل الغرب على تغيير القيادات وفق معايير 
القدرة على العطاء كل أربعة أعوام، ونحن نمنح هذه الأمانة فائقة الخطورة والأهمية 
لقيادات سياسية شاخت؛ تقف عثرة أمام أي تغيير نحو الأفضل، والتمكين 

مر الذي أدى إلى تخلف الأمة، وضياع مصالحها مع عدم شعورنا لقيادات شابة؛ الأ
بالذنب حتَّ عند بعض العلماء المتفقهين، حيث تركوا أداء هذا الواجب، كما 
أشار إلى ذلك الشيخ محمد الخضري بك رحمه لله  حين دعا العلماء إلى القيام 

بة المراقالاحتساب و بواجبهم وأداء وظائفهم عن طريق إحداث مؤسسات 
 والمساءلة والنصح والنقد والشورى وإبداء الرأي.

 

 ثانيا: في مجال الخطاب الدعوي
فبسبب سوء الفهم للواجبات الكفائية، ودرك معانيها وأبعادها، نجد 
الخطاب الديني الدعوي التقليدي، أو خطاب التجديد والإصلاح قد تمحور أو 

للواجبات الكفائية، كما نجده  تقوقع حول الواجبات العينية، ولم يعط حيّزا كافيا
على الالتزام الشخصي وترك المنكرات، كما نلاحظ في برامج  –غالبا  –يركز 

معظم الحركات الإسلامية أن اهتماماتها تتسم بالجزئية، وعدم تفعيل المقتضيات 
 للأمة الوسط، ولعل هذا يرجع إلى: الكلية الشاملة

 

خلال حملات التغريب التي تشنها الشعور بأن هوية الأمة في خطر، من  –أ 
وسائل التأثير وصناعة الأذهان؛ التي تهيمن عليها الدول الغربية، وكذلك حملات 
المعسكر الشيوعي قبل سقوطه، لذلك كان الاهتمام بالتربية والالتزام بالدين 

 وسيلة لمقاومة الغزو الفكري الذي استهدف الهوية الإسلامية بين شباب الأمة.
 

الحركات الإسلامية في ظروف وملابسات معينة فرضت عليهم  وقوع –ب 
التركيز على معالجة مشاكل محددة، كمقابلة الاستبداد السياسي أو الاحتلال 

 الأجنبي أو الانحرافات العقدية.
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محدودية الفهم، وجزئية الاهتمام، وضيق المعارف؛ كل ذلك جعل  –ج 
ى السلوك الشخصي، مع إغفال التركيز في خطابات الإصلاح الديني ينصب عل

أهمية التصدي للمصالح العامة للأمة، وهذا ربما يكون هو الأساس في انعزال كثير 
من زعماء الإصلاح الديني عن ساحة الحياة العامة قبل موتهم، كما حدث لشيخ 

 الأزهر الخضر حسين رحمه لله .
 

ستبدادية الاستجابة الواعية أو غير الواعية للضغوط والمطالب الا –د 
والسياسات الاستعمارية، التي تريد أن تكون ساحة المصالح العامة في عالمنا العربي 
والإسلامي بعيدة عن الطريق المعرفي وفق مقتضيات مجتمع المعرفة، وبعيدة كذلك 

العيب والاختلاس والفساد يظهر، وبالتالي يختفي توجه عن الشفافية التي جلعل 
 لح العام،الموارد العامة نجو الصا

 

الخلل في مناهج التعليم الدينية التي لا ترقى إلى مستوى تخريج فئة  -ه     
عالمة بمقاصد الدين في الحياة، بل تخرج حفظة لبعض المتون الفقهية والأصولية، 

، وبهذا تم الفصل بين حركة وتصدرون الفتوى بعيدا عن معرفة الواقع وملابساته
السياسي، فالأول تلقائي يوحد، والثاني محدود، الوجدان الديني وحركة الوعي 

 .يعيق الشعور بالانتماء
 

 أسباب الفهم القاصر للواجبات الكفائية والحلول الرابع: المطلب
 

 أسباب عدة؛ نذكرها اختصارا:إلى فهم الواجبات الكفائية  سوءيرجع 
مة فمنها ما يرجع إلى أزمة الفكر والفهم والتدين، ومنها ما يرجع إلى أز 

الواقع الاستبدادي في أوضاعنا الإدارية والسياسية ومقتضياتها؛ من غياب 
الشفافية وغياب مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية الساعية للقيام بالواجبات 
الكفائية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بإقامة مؤسسات الضبط 
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إلى تمكن الأمة من اختيار القوى  والمساءلة والمراقبة والنصح، والساعية كذلك
 الأمين ليأخذ بمقدراتها ويوجهها لمصالحها، ويخطط لمستقبلها ويتفانى في ذلك.

ومنها ما يرجع للخارج المنهمك في الشهوات والملذات على حساب 
مدى  –الشعوب الأخرى، والذي يخطط لبقاء سيطرته على الشعوب الضعيفة 

 اق.دون رحمة أو نظرة إشف –الزمان 
 

 : النتائج والدلالات
الحل المقترح في نظرنا للخروج من هذه الأزمة المستحكمة والواقع المرير إن 

التي تعيشه الأمة وتتخبط فيه هو إحياء الفقه السديد للواجبات الكفائية وأبعادها 
وهي عملية تبدأ من تصحيح في عقليتنا الدينية، وتفعيلها في حياتنا العملية، 

ا بفقه المقاصد واستحضار قاعدة مآلات الأفعال، لينهض العالم الفهم، مرور 
الإسلامي، ويخرج من أزمة التخلف، ويحقق الشهود الحضاري الذي أراده لله  منه، 
فلابد من استحضار الواجب الديني الكفائي في حياتنا ويكون جاذبا لتديننا داعيا 

ياة، عبادة يؤجر عليها العبد، إلى التقرب به إلى لله  عز وجل، في كافة مجالات الح
ومعاملة يعمر بها البلد والوطن، فيجتمع الدين مع الدنيا، ويكون التدين عامل 

كما يروجه المغرضون أو الجاهلون بكُنه الدين  – رقي والتقدم وليس عامل التخلف
وبذلك نترك الانعزالية في التدين، والفهم القاصر لأبعاد الواجبات  – وحقيقته

 ة التي تضمن التنمية المستدامة للطاقات والقدرات.الكفائي
إن الشارع قد أعطى أهمية كبرى للواجبات الكفائية، حيث لك يكلف   

شخصا بعينه بالقيام بها، بل علق التكليف بالأمة جميعا لتكون هي المسؤولة عن 
 قيامها، وتكون آثمة عند التقصير فيها.

لح العامة للأمة من جلب مصلحة والمقصود من هذه الواجبات حماية المصا
ودرء مفسدة، فكان التقصير فيها يؤدي إلى ضياع تلك المصالح، ومن وراء ذلك 
غياب المسؤولية وضياع دور الأمة الوسط الشاهدة على الناس، التي تقوم بعملية 
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البلاغ للناس ونصرة الحق وردع الظالم وتبني حقوق الإنسان بصفته إنسانا كرمه 
 ميتا، وتشجيع الطاقات في التنمية والإعمار.خالقه حيا و 

إن المفهوم السائد للواجبات الكفائية في واقعنا المعاصر قد نأى عن القضايا 
المصيرية للأمة وانحسر في قضايا فردية مثل تكفين الميت والصلاة عليه، الأمر 

 الذي يقتضي الوقوف والمراجعة والتصحيح.
   

 الخاتمة
السنة النبوية في التشريع وما  وبعد استعراضنا لمكانةوفي ختام هذا البحث؛ 

من احترام في نفوس المسلمين، والعمل بها والاقتداء بهديها، وبيان أثرها في  لها
رعاية مقاصد الشريعة، وما يتعلق بها من كليات؛ يمكننا الوصول إلى جملة من 

 :النتائج وتوصيات نخرج بها من خلال هذا البحث؛ نصوغها كالتالي
قبي  ل الأحك  ام الش  رعية التكليفي  ة، وأنه  ا  م  ن س  نة النبوي  ة الكفائي  ة ه  ي: أن الأولاً 

م   ن حي   ث تعلقه   ا برعاي   ة المص   الح الض   رورية و تنقس   م م   ن حي   ث الكلي   ة والجزئي   ة 
والحاجي  ة، فمنه  ا م  ا يتعل  ق بجماع  ة معين  ة م  ن المس  لمين أو أف  راد مخصوص  ين، ك  رد 

بكي  ان الأم  ة، ويعت  بر ش  عارا له  ا كرف  ع الس  لام وتش  ميت الع  اطس، ومنه  ا م  ا يتعل  ق 
الأذان، وصلاة ال تراويح، وينبغ ي عل ى المجته د والمف تي أن يراع ي ه ذه المرات ب ح ين 
تنزيلها على الواقع، فيقدم ما يستحق التقديم منها، حتَّ لا يهدم أص لا م ن أص ول 

 الشريعة.
لجمل ة دون انتق اء السنة هو وجوب الاقتداء بها والأخذ بها في ا في: أن الأصل ثانياً 

 .أو تخير شخصي خاضع للأهواء، ومن هذا القبيل السنة الكفائية
العمل بالسنة عموما والكفائي ة منه ا خاص ة في ه إحي اء لمقص د م ن مقاص د : أن ثالثا

الش   ريعة وه   و المحافظ   ة عل   ى ال   دين، وإعلان   ه وإش   هاره، لتق   وى م   ن خلاله   ا ش   وكة 
ستهانة بها أو هجر العمل بها وال دعوة إليه ا الإسلام، وعزّة المسلمين، فلا ينبغي الا

 ورد شبهات المبطلين حولها.
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إذا كانت ثابت ة ص حيحة  –: لا يَوز شرعا رفض السنة النبوية ولو في آحادها رابعا
لمج  رد الظن  ون أو م  ع ع  دم وج  ود مع  ارض راج  ح، ف  لا يق  دم عليه  ا ال  رأي المح  ض  –

 عتبار.الذي لا تشهد له الأصول والمقاصد الشرعية بالا
ولعله من المناسب في هذا المقام أن نطلق تحذيرا للمسلمين عام ة والعلم اء : اخامس

عب ث أو يُ  أن تنتهك حرم ات الس نة النبوي ةوالحكومات الإسلامية من منهم خاصة، 
ف  إن  شخص  ية الن  بي ص  لى لله  علي  ه وس  لم وف  يهم ع  ين تط  رف،س تُم   وأ بنصوص  ها،

، ف  لا يس  عه الس  كوت ع  ن الباط  ل الم  ؤمن ال  دفاع ع  ن الس  نة ه  و م  ن ص  ميم عقي  دة
 إذا رآه يمرح ويَول.

 ولله  أعلم وصلى لله  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
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